         المخدرات بأنواعها وأشكالها المختلفة أخذت تسبب مخاطر ومشـكلات عديدة فى كافه أنحاء العالم وتكلف البشرية فاقد يفوق مايفقد اثناء الحروب المدمرة ..حيث تسبب المشكلات الجسيمة والنفيسة والاجتماعية والاقتصاديـة , ممـا جعل من الادمان مشـكـلة أولتها دول العالم اهمية كبيرة   للحـد مـن انتشـارها . 

             فالإدمان لم يعد ظاهرة محليـة تعانـى منها بعض الدول الكبرى أو الصغرى  او بلدان محليـة وإقليمية بل اصبحت مشكلة دولية تتكاتف الهيئات الدولة والاقليمية لإيجاد الحلول الجـذرية لاستئصالها وترصد لذلك الكفاءات العلمية والطبـية والاجتماعـية لمحـاولة علاج مايترتب عنها من اخـطار وتنفق الاموال الطائلة لتضيق الخناق على مروجيها .

       والخمور والمسكرات معروفة منذ ما قبل التاريخ  كما كانت منتشرة فى الجاهلية فلما جاء الإسـلام حرم تعاطيها والإتجار بها وأقام الحدود على سـاقيها وشاربها والمتاجـر بها , وقد اكد العلم اضرارها الجسيمة والنفسية والعقلـية والاقتصاديـة , وما زال انتشارها يشكل مشكله خطيره تـهدد العـالم كـله .

وللمخدرات والعقاقير المخدره تاريخ قديم يكاد يصل الى تاريخ قدم البشـريه فقد عرف الافيون فى الحضاره السـومرية منذ اربعة آلاف سـنة  قبل الميلاد حيث اطلق عليه نبات السعادة واستعملة قدماء  المصـريين منذ (1500 سنة) قبل الميلاد ووصفوه كدواء يمنع الاطفال من الافراط فى البكاء .

        إن ظاهرة تعاطى المخدرات  وانتشارها فى المجتمـع  الاسلامى تعـود بصفة اساسية – الى الاعتقـاد  الخاطـئ الذى ساد زمنا بعدم تحريم الشريعة الإسلاميه لها – باعتبار أن المخدرات  ظهـرت  فى  بدايـة  القـرن السـابع الهجرى ولم تكن  معروفة اثناء نزول القرآن الكريم فى حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد  أشارالشيخ على المبارك فى كتابه (علم الدين) نقـلاً  عن المقريزى – الـى أن العـالم الإسلامـى عرف  الحشيشة على يد شيخ من المتصوفين يدعى (حيدر) عام 658 هجريـة   وكما ورد فـى كتاب جرائـم المخدرات والتهريب الجمركـى لعوض محمد  بأن طائفـة الحشاشين كـانت تستخدم  الحشـيش سلاحاً للتأثير  على أتباعها .

       لم يكن معروفاً من المخدرات فى البلاد العـربية حتى نهايـة الحـرب العالميـة الاولى 1939 سوى الافيون والحشـيش ثم تلاهما (القات) فيما بعـد وحتى نهايه القرن الثامن عشر الميلادى لـم يكن الإدمان معروفاً فى العـالم العربى ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادى (القرن الثالث عشر الهجـرى) انتشر استعمـال المخدرات فى نطاق ضيق حيث وردت كميات من الحشـيش من بلاد اليونان الى الدول العربية المطلة على ساحل البحر الابيض  المتوسـط وعند نهايةالحرب العالمية الاولى تمكن كيميائى يونانى من إدخال الكوكايين إلى مصر , حيث انتشر منـها الى البـلاد  العربيـة المجاورة لهـا ثـم ظـهر الهيروين فى فلسـطين عن طريق قوات الاحتلال البريطانى لهـا- وانتقل الى العمـال العـرب الذين كانو معها .. ومع مرور الزمـن حل محل  الكوكـاين الذى بـدأ يتـلاشى منذ عام 1930 واستمر الحال حتى الحرب العالمية الثانية 1939-1945م حيث توقـف تهـريب المخدرات البيضاء الى الدول العربية بسبب عوائق الحرب   وكـانت معظم الكميات المتيسر بها تأتى عـن طريـق قوات الاحتـلال وفى الوقت الذى قلت فيه المخدرات البيضاء وارتفع ثمنـها تدفقت على البلدان العربية المخدرات السوداء (الحشيش والافيون) ومازالت اكثر المخـدرات انتشارا حتى الآن . ثم لم تلبـس إذ نافسـها فى  الإنتشـار المخدرات الصناعية (الباريتوران) و (الامغيتامينات). 

        ثم بدأت زراعة بعض المخدرات كالحشيش فى بعض  الدول كلبنــان ومصر وفلسطين , والقات فى ساحل شبه الجزيرة العربية المطلة على المحيط الهندى ثم تعاظم خطر المخدرات فى شتى بقاع العالم .

         ويرى الدارسون لحركة المخدرات الدولية ثمة تحولا كبيرا  قد طرأ علي اتجاه الحكومات الاوربية فى الفترة التالية للستينات فبالنسبة الى  الغالبية العظمى للأوربيين كان إدمان المخدرات مجرد مرض يمكن توفيرالوقاية منه او علاجه بوسطة الاطباء ودور التعليم واجهزة الخدمة الإجتماعية . وهكذا كان تدخل الشـرطة فى (جرائم) تـعاطى او توزيع المخـدرات مجرد دور ثانوى وهكذا اخذت هولندا (إباحه) الحشـيش فيما امنتعت السلطات السويسرية عن مداهمة أوكار الحشاشين .

      ومع ذالك فقد ظلت مشكلة المخدرات الاوربية دون نظيراتها الامريكية كثيرا . إذ أن معدل التعاطى الفردى فى اسبانيا وإيطاليا وهما اعلى  الدول الاوربية استهلاكا للكوكايين , يكاد الثلث من المعدل المقابل لدى الامريكى 

ويرجح الخبراء هـذا التفاوت الى اعتبارات بيئية , منها مشكلة الفقر الشديد فى احياء المدن الامـريكيـة والتوتر العنصرى المتفاقم بين شـرائح المجتمع الامريكى إضـافة الى قصور أجهـزة الخدمـة الإجتماعيـة الإمريكية  مقارنة بنظيراتها الاوربية .

         ووفقاً لإحصائيات  مكتب المخدرات  والعقاقير  الخطيرة فى الولايـات المتحدة الامريكية(هوسب 1969م) تبين أن سكان مدينة نيويورك وهى اكبر المدن الامريكية تصـل نسبه إدمانهم على المسـكنات فـيها الى 50% مـن 

مجموع السكان فإذا أضفنا اليهم مدينة شيكاغو فإن نسبه المدمنين فيها تصل الى 61% من  مجمـوع السـكان وإذا أضـفنا إليهم سـكان مدينتى لـوس أنجلوس . وديترويت فإن النسبة تصـل الى 67% من مجموع سـكان المـدن الاربع .

لكن الصـورة تغيرت على الساحه الاوربية  مع دخول الثمانينات التى شهدت طفرة فى استـهلاك الهيروين تحديدا والواقع ان الهيروين لم يعد  المشكلة الاهم اوربيا , ذلك ان الكوكايين هو الذى يحتل مصدر الصدارة فى  إنزعاج الحكومات الاوربية تجاه انتشار تـعاطى المخـدرات ففى عام 1987م قدرت دراسة برلمانية اوربيه تجاة انتشار تعاطى المخدرات وجـود نحـو 25   ألف أوربى يتعاطون الكوكايين بـواقع مرة فى الاسـبوع على الاقل . أمـا اليوم فهناك فى جنوب أوربا وحــدها ما لايقل عن هــذا العـدد من متعاطـى الكوكايين .

        وفى بريطانيا وحدها كانت ملفات مصحات العلاج لدى الحكومة قـــد إكتظت عام 1988م بأٍسماء 7770 من مدمنى الهيرويين , والمقدر أن هـناك سبعين ألفا غير مسجلين ولا يتلقون العلاج .
وفى تقرير لوزارة المواصلات الامريـكية عام 1989م عن استخدام العقاقير فى الطرق الرئيسـية أثناء قياده السيارات تبين ان الخمر والمسكرلت يأتين فى المرتبة الاولى المسببة للحوادث ثم يليها حوادث القتل , وما ينتج عنها من اعتقالات ومصـادمات وإن هناك مايقرب من 20 مليون حادثة مـرورية  فى العام الواحـد نتيجة تعاطـى الكـحول ويكـفى وجود نسبة منه تتراوح  بين  0.5%  إلى 0.1% فى دم السائق للقبض عليه فى الحوادث المروريه  ومنذ عام1974م صدر فى الولايات المتحـدة نـظام شامل يقضـى بعدم منح رخص قياده مالم يجرى اختبار كيميائى للدم للتأكد من نسبة الكـحول فـيه  والتى يجب ان تـقل عن 0.1% فيما عـدا ولاية يونا حيث النسبة 0.8%   وكثير ما تؤدى الكحول والعقاقيـر المخدرة إلى جرائم العنف والجـرائم الجنسية فضلاً  عن تأثيرها على الحمل ولإنجاب لدى النساء .

والظاهـرة الحديـثة والمؤلمة انتشار الادمان على جميع المواد بين الشـباب والمراهقين , فقد كتبت مجله التايم الامريكية فى عددها الصادر فى   ابريل سنه 1979م أن عددا كبيرا من الاحداث يبدا بشرب الخمر فى سن العاشرة وأن عددا آخر يصل إلى مرحلة الإدمان فى سن المراهقة ويتعاطىالمخدرات بلإضافة إلى الخمر . وقد اخذت اجنحة الإعلام المرئية منها والسمعية  والمقرؤة فى هذا العصر تتسابق فى تصوير دقيق لخطورة ما يقوم عليه العالم من  دمار لشخصية  الإنسان ومن إباده  للجنس البشرى نتيجه استعمال هذه السموم والتى تسمى  بالسموم البيضاء  وأصبح ناقوس الخطر يدق فى كل بقعة من بقاع العالم وقد كان  لإيقاع الحياة السريع  والتحول فى تركيبة  المجتمعات وسرعة  النقل من  مكان لآخر  إضافة إلى  العنصر  المادى الذى  اصبح يلون كل شئ وراء هذه المخاطر .

           وهنا نود الإشارة إلى انضمام الدول العربية والإسلامية العـديدة إلى الإتفاقيات الدولية الصادرة فى شأن المخدرات .

وقد صدر فى بعض من الدول العربية تشريعات فى اواخر القرن الثامن عشر الميلادى وأنشئت فى بعض منها مكاتب لمكافحة المخدرات أصبحت فيما بعد تشكل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

         وتنفيذا للاتفاقـيات الدوليـة تدرجت التشـريعات المحـرمه  لحـيازة المخدرات فى الدول العربية حتى وصلت إلى حد الإعدام او الاشغال الشـاقة المؤبـدة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة أو ذراعة النباتات المخدرة والسجن من3-5 سنـوات كعقوبـة لجريمة تعاطى المخدرات . كما تجيز المحاكـمات للإدمان فى بعض مـنها إيـداع من يثبت ادمانه مصحة للإدمان بــدلاً مـن الحبس إضافة إلى الغرامات المالية , وهذا تسرى عقوبه الإعـدام فى قوانين دول عربية كمصر والسودان وإسلامية كالسعودية وإيران وأسيويه كتايلاند . وعقوبه الإشغال الشاقة المؤبدة فى دول كثيرة كالجزائر وليبيا والصين وتركيا ونيجريا .

        وفى عام 1989م اعلن المستشار الالمانى (أنذال) هلموت كول عن حمله قوميه باتساع البلاد ضـد مـهربى المخـدرات وتعـهد بأستصدار  القوانين الصارمـة وتشـديد العقوبات . وفى نفس الوقـت شنـت قوات مكافحـة المخدرات الفرنسيه سلسله غارات على (المترو رقم 19) فى باريس فى حملة استهـدفت – علـى صعـيد الثمانينات على الاقـل – تصفيه شبكه الموزعين المتراميه على مترو الانفاق الفرنسى وداخـل مركباته . وفى الوقـت ذاتـه قررت رئيسه الحكومة البريطانية السـابقـة مارجريت تاتشر المحافظـة عـلى تكثيف غارات الشرطة على اوكار توزيع وتهريب المخدرات .

    وقد جاء هذا التوجية الاوربى المستجد مصدر ارتياح للحكومة الامريكية التى بذلت مساعى حثيثه لإقناع القاده الاوربيين بالانضمام إليها فى  حربها المعلنة عسكريا ضد كارتيلات المخدرات.

          وكان رؤساء دول وحكومات دول الكومنولث قد وقعوا فى مؤتمرهم الذى انـعقد فى اواخر عام 1989م فى كوالامبـور علـى إتفاقيـة لمكافحة زراعه وإنتاج وبيع المخدرات وبشتى أشكالها والقضاء على ترويجها فى العالم .

إن كارثة المخدرات بين شبابنـا فى واقـع الامر لاتعدو ان تكـون  عرضـا للمشـكلات والصـعوبات التى تعترى هؤلاء الشباب , وهى مشـكلات شخـصية – اجتماعيـة تؤرقهـم , وليس هذا بالنسبـة لهم وحدهم , ولكن بالنسبة لجميع الاشخاص فى مختلف الاعمار , وكمـثل اى مـرض إجتمـاعى ,  فأن مــرض تعاطى المخدرات لايمكن البدء منه لمجرد علاج أعراضة .

وعلى ايه حال فإنه طبقا لما قاله أليوت ل. ريتشارد دسون المدعى العام فى حكـومه الولايات المتحده الامريكيه عام 1989م إلى ان سـوء اسـتعمال المخدرات بواسطه الشباب امر جد خطير لا يمكننا الصمت عليه او الانتظار امام اعراضه , إن علينا ان نعالجه مهما كانت تلك الاعراض على الرغم من اننا لا نعرف الآن (وربما لا عرف مطلقا) العلاج السليم للمرض الحقيقى (ذاته) .

عصام ســــــاتى

 سيرة ذاتية :

أ : عصام ساتي
· كاتب وناقد سياسي واحد من الكتاب المهتمين في الشئون العربية وخاصة منطقة الخليج العربي غطى بقلمه المحايد وأسلوبه المتميز العديد من أحداث المنطقة عبر مؤلفاته والصحف الخليجية والسودانية وقد جعلت له مكانة خاصة عند قادة وشعوب هذه المنطقة.
· وقد خص بمؤلفاته العديد من القادة العرب من بينها (معركة الإختبار والإختيار لنميري) و(عبد الناصر الحقائق والتاريخ) وهي جزء من حصيلة مشواره وهو صاحب رؤية تتميز بالواقعية والقناعة المنطقية وأسلوبه الذي يعتمد على ترتيب الأحداث وله مفهوم سياسي عميق.
· كانت بداية مشواره في عام 1985م عندما كان يزاول مهنة التدريس في مادة التاريخ بالمرحلة الثانوية لكن مهنة الصحافة والتأليف كانت تسيطر على أفكاره وكتب أول مقال في جريدة الأيام الشهيرة عن العلاقات السودانية الأمريكية خلال زيارة عمدة واشنطن للخرطوم وتلقى بعده رسالة تقدير من السفير الأمريكي بالخرطوم إلكسندر هوران.
· في العام 1986م أصدر كتاب عن العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز تحت عنوان (فهد رجل السلام) وقد وجد الإشادة من الحكومة السعودية وقد تلقى رسالتين من السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء وأحمد الميرغني رئيس مجلس الوزراء آنذاك يشيدان بهذا الكتاب.
· في العام 1986م نال شرف عضوية رابطة المؤرخين والأدباء والكتاب لشعوب البحر الأحمر.
· في العام 1987م نال شرف عضوية منظمة الأخاء العربية والأفريقية.
· في العام 1988م إختاره السفير السعودي الدكتور عبد المحسن السديري مستشاراً صحفياً له.
· في العام 1991م كلفه الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية عندما كان الأمين العام لمجلس الصداقة العالمية بتأسيس جمعية الصداقة السعودية السودانية.
· في العام 1996م تلقى دعوة رسمية للتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية بالأردن.
من مؤلفاته :
·  العرب وإسرائيل.
· الملك حسين عبر سنوات الحرب والسلام.
· دارفور المفترى عليها.
· زايد وعبقرية القيادة.
· العلاقات السعودية – اليمنية.
· السلطان قابوس المبادئ والتاريخ.
· مبادئ العمل الدبلوماسي.
· الإرهاب الدولي.
· شاهد على التاريخ.
· الكويت وحرب الخليج.
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